
مــا بين مشجــع ومحــذر هــل نحــن بصــدد
كارثة رقمية بسبب الذكاء الاصطناعي؟

, مايو  | كتبه أميرة جمال

بعــد أن خــاضت التكنولوجيــا أشواطًــا متقدمــة وملحوظــة السرعــة في العقــود القليلــة الماضيــة، وجــب
علينـا الاحتفـال بانتصـارات العقـول البشريـة بعـد أن أنتجـت إلينـا مـا يُسـمى بتكنولوجيـا الواقـع المعـزز

.AI كثرهم أهمية الذكاء الاصطناعي AR، وتكنولوجيا الواقع الافتراضي VR، وآخرهم وأ

ولكــن هــل يكــون كــل مــا ســبق يخــدم البشريــة بالشكــل الــذي نتــوقعه؟ هــل يعــني هــذا أنهــا ســتكون
صديقة للإنسان مادام الإنسان يتحكم فيها ويخضعها لسيطرته؟ ماذا إن تعقدت تلك البرمجيات

بشكل جنوني، لتخ عن سيطرة الإنسان، ما الممكن حدوثه في تلك الحالة؟

بأنـــه حـــان الـــوقت أن يهيمـــن الذكـــاء  F8ذكـــر “مـــارك زوكيربيـــغ” في مـــؤتمر فيـــس بـــوك الثـــامن ب
الاصطناعي على طريقتنا في التواصل الاجتماعي، والتي ذكر فيها إمكانية تواصلنا باستخدام عقولنا

بدلاً من الكتابة على الشاشات المضيئة، وذلك عن طريق المحادثات الصامتة.

ذكر “مارك زوكيربيغ” في مؤتمر فيس بوك الثامن بF8 بأنه حان الوقت أن
يهيمن الذكاء الاصطناعي على طريقتنا في التواصل الاجتماعي
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بدون أخذ الأفكار العشوائية في الاعتبار، سيقوم المشروع على تحديد الكلمات التي لها صلة، وينقلها
لتُكتب على الشاشة، ليس هذا فحسب، بل سيمكن للغة أن تنتقل عبر الجلد أيضًا، كيف هذا؟
يعمل فيسبوك “الذي وصفه الإعلام الغربي بعد ذلك المؤتمر بعملاق التكنولوجيا، بأن يُمكن الناس
مــن خلال مــشروع مماثــل لمــشروع “بنــاء” مــن أن يســمع المســتخدمين اللغــة مــن خلال الجلــد عــن

طريق شرائح إلكترونية مزروعة.

قام “عملاق التكنولوجيا” بالتركيز على قيامه بنقلة نوعية في العالم الرقمي، فما دام لدينا الخيار أو
البديل الرقمي، لماذا مازلنا مصرين على الالتزام بالعالم المادي؟ ولهذا سيقوم فيس بوك بتوسيع العالم

.Digital World ليمتد إلى العالم الرقمي Physical Wold المادي

هل يتفق كل عمالقة التكنولوجيا على ماسبق؟

في ينــاير/ كــانون الثــاني ، تــم إعلان انضمــام شركــة آبــل لشراكــة مجموعــة الشركــات التكنولوجيــة
مثل فيس بوك، جوجل، ميكروسوفت، و IBM للشراكة البحثية لتطوير الذكاء الاصطناعي من أجل

الخدمات المجتمعية

يــة في العــالم الرقمــي، بتقــديمها لنــا لا ينكــر أحــدًا فضــل التكنولوجيــا علــى مــا أحــدثته مــن تغيــيرات ثور
خــدمات إلكترونيــة لم نكــن نتخيلهــا، مثــل إنترنــت الأشيــاء (Internet Of Things)، الــذي ســيجعل
أغلــب الأجهــزة الــتي نســتعملها يوميًــا متصــلة بــالإنترنت عــبر أجهــزة اســتقبال خاصــة، لتكــون مصــدرًا

لجمع المعلومات بدون الحاجة لتدخل العقل البشري في تلك العملية.

بحلول عام  سيكون هناك ما يقرب من  مليار جهازًا متصلاً



بالإنترنت، هذا يعني قفزة في سوق التكنولوجيا تصل إلى أن تكون قيمته
. مليارات الدولارات في عام

لا عجــب في اســتثمار الشركــات الكــبرى في مجــال التكنولوجيــا في هــذا المجــال بالتحديــد، وهــو إنترنــت
الأشياء، فنرى “سامسونج” و جوجل وآبل و أمازون يستثمرون جميعًا أموالاً طائلة في سوق إنترنت
الأشياء، فمن المتوقع بحلول عام  أن يكون هناك  مليار جهازًا متصلاً بالإنترنت، هذا يعني
قفزة في سوق التكنولوجيا تصل إلى أن تكون قيمته مليارات الدولارات في عام  بحسب تقرير

موقع “بيزنس إنسايدر”.

هذا يعني على سبيل المثال أن السيارة ستصبح قادرة على تنزيل جدول مواعيد اجتماعات سائقها
باسـتمرار مـن الإنترنـت، ومـن ثـم تقـود ذاتهـا إلى أمـاكن الاجتماعـات، وقـد ترسـل إشـارات إلى الطـرف
الآخر في حال قابلت أزمة سير، وتأخرت عن الموعد، فيما ستقوم الثلاجات بمراقبة كميات الطعام

داخلها، والاتصال بمحال بيع المواد الغذائية لطلب أنواع الطعام التي شارفت على النفاذ.

خفض تكلفة الإنتاج، والتقليل من التدخل البشري في إنجاز الخدمات، والتوسع في دخول أسواق
يـادة الإنتاجيـة، وتحسين مسـتوى معيشـة الفـرد، كلهـا أهـداف لشركـات عملاقـة يـق ز جديـدة عـن طر
كافيـة لأن تـدخل السـوق بشراسـة لتسـتثمر مليـارات الـدولارات خلال الخمسـة سـنوات القادمـة مـن

يز تكنولوجيا إنترنت الأشياء في أغلب جوانب حياتنا. أجل تعز

لماذا يستثمر إليون ماسك ضد التيار؟

إليون ماسك

 إليــون ماســك أو العبقــري الملقــب بالرجــل الحديــدي، الــذي يســعى لحــل مشاكــل العــالم مــن خلال

https://www.businessinsider.com/top-internet-of-things-companies-to-watch-invest-2016-8


التكنولوجيــا كمــا يحــب أن يُعــرف نفســه، وهــو مؤســس وصــاحب شركــة تسلا للســيارات الكهربائيــة
ية تعمل مع وكالة الفضاء ناسا، يعمل “ماسك” وكذلك شركة “سبيس إكس” وهي أول شركة تجار
بالبرمجــة مــذ كــان في العــاشرة مــن عمــره، ولهــذا يجــد في نفســه درايــة بــالوجه الاخــر لبرامــج البرمجــة

المتقدمة.

حذر “ماسك” من تطورات الذكاء الاصطناعي التي تتقدم بشكل جنوني
ومتسا والتي من المتوقع أن تتفوق على قدرات البشر أنفسهم

في مقابلــة لإليــون ماســك في عــام ، حــذر الأخــير مــن تطــورات الذكــاء الاصــطناعي الــتي تتقــدم
بشكل جنوني ومتسا والتي من المتوقع أن تتفوق على قدرات البشر أنفسهم،  إلا أن تحذيراته لم

تلق ردة فعل كبيرة، خصوصًا مع سباق المنافسة التي دخلته شركات التكنولوجيا العملاقة.

يملــك إليــون ماســك الآن خطــة جديــدة لحمايــة الإنسانيــة مــن الذكــاء الاصــطناعي، مــن خلال شركــة
جديــدة اســمها “Neuralink” لتطــوير الأدمغــة البشريــة باســتخدام الكمــبيوتر، فالشركــة تعمــل علــى
تطوير خلايا الدماغ البشرية لمقاومة الأمراض مثل السرطان والشلل الرباعي، إلا أن هدفها الأساسي
هنا هو حماية الإنسانية من الأدمغة الإلكترونية أو الكمبيوترية، والتي بحسب قول “ماسك” إنها

تشكل خطرًا على معنى الإنسانية والطريقة التي نتعايش بها مع أنفسنا وغيرنا.

يملك إليون ماسك الآن خطة جديدة لحماية الإنسانية من الذكاء
الاصطناعي، من خلال شركة جديدة اسمها “Neuralink” لتطوير الأدمغة

البشرية

سـتحتاج الشركـة  إلى محاكـاة مليـون خليـة عصبيـة قبـل بنـاء بنيـة تحتيـة تربـط بين الادمغـة والآلات،
ولكـن هنـاك مـا يُقلـق “إليـون ماسـك”، وهـو تعـرض تلـك الشرائـح للقرصـنة، وهـو مـا يعـني تعـرض
الدماغ البشري كله للقرصنة، إلا أن “إيلون ماسك” لن يتخلى عن هدفه في تطوير الذكاء البشري

بدلاً من الذكاء الاصطناعي.

لماذا يخشى “ماسك” من الذكاء الاصطناعي؟

Worth reading Superintelligence by Bostrom. We need to be
super careful with AI. Potentially more dangerous than

nukes.

Elon Musk (@elonmusk) August 3, 2014 —

https://www.cnbc.com/2014/11/17/elon-musks-deleted-message-five-years-until-dangerous-ai.html
https://twitter.com/elonmusk/status/495759307346952192?ref_src=twsrc%5Etfw


يجـب أن نقـرأ فلسـفة “بـوستروم” عـالم و فيلسـوف متخصـص في مخـاطر الذكـاء الاصـطناعي، يجـب
علينا أن نكون شديدي الحرص في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، فإنه من الممكن أن يكون أخطر

من الأسلحة النووية

نحن أمام خمس سنوات فقط لنرى خطر الذكاء الاصطناعي 

في عـام ، وصـل مسـتوى الأمـن في الحواسـيب الشخصـية إلى مسـتويات متدنيـة، حيـث كـانت
تعاني برامج الحماية والبرمجيات الخاصة بأنظمة التشغيل من ثغرات أمنية واضحة، حيث كشفت
تلـك الأزمـة الثغـرات الموجـودة في تلـك البرامـج، والـتي كـان مـن الصـعب تصـحيحها بعـد الـضرر الـذي
ــات الأشخــاص ــات الشخصــية واخــتراق حساب ألحقتــه مــن عمليــات هجــوم إلكــتروني وسرقــة البيان

الإلكترونية على مواقع الخدمات الإلكترونية المختلفة.

في عام ، وصل مستوى الأمن في الحواسيب الشخصية إلى مستويات
متدنية، حيث كانت تعاني برامج الحماية والبرمجيات الخاصة بأنظمة

التشغيل من ثغرات أمنية واضحة

حــاولت شركــات التكنولوجيــا بقــدر المســتطاع أن تبقــى تلــك الثغــرات الزمنيــة سريــة وبعيــدة عــن علــم
المســتخدمين، لتحــاول إصلاح مــا حــدث مــن تحــديثات أمنيــة لأنظمــة التشغيــل Software ولبرامــج
الحماية من القرصنة والاحتيال الإلكتروني، وهو ما شكل نوعًا من الضغط على شركات التكنولوجيا
جعلتها تكشف عن تلك الثغرات الأمنية ولكن هذه المرة مقدمة لحلول من حصول المستخدمين

على برامج للحماية يستطيعون تثبيتها على أجهزتهم مباشرة.

لم تكن النتائج مرضية إلى حد كبير، ذلك لأن ما فعلته شركات التكنولوجيا من محاولة سد الثغرات لم
ينهي عمليات القرصنة ولا الاحتيال الإلكتروني ولا سرقة البيانات من الحواسيب الشخصية، ولكنه
في النهاية كان أفضل بكثير مما سبق، ولكن ماذا عن مستوى التكنولوجيا الذي وصل إليه العالم في

؟

هل نحن بصدد كارثة أمنية رقمية؟



الآن تتصل أغلب أجهزتنا بالإنترنت، من هاتف محمول إلى حواسيب شخصية، إلى ساعات وسيارات
ــوديم” في منزلــك الآن أقــوى بكثــير مــن حاسوبــك ــر أو “الم وســماعات ونظــارات، ليكــون جهــاز الراوت
الشخصي مقارنة بفترة التسعينات من القرن الماضي، وهذا ما يجعل الصناعات التكنولوجية تتجه

كثر تقدمًا، سيصل في مرحلة ما ليتفوق على صناعيه في الأساس. كثر تعقيدًا وأ إلى مستوى أ

كثر منفعة وربحًا من قرصنة الهجوم الإلكتروني لقرصنة الرواتر أفضل وأ
الحاسوب الشخصي!

أصابت الثغرات الأمنية الحواسيب الشخصية في التسعينات، وهذا لا يمنعها من إصابة أجهزة توفير
كـثر منفعـة الإنترنـت “الراوتـر”، ليصـبح في الأيـام الحاليـة الهجـوم الإلكـتروني لقرصـنة الرواتـر أفضـل وأ

وربحًا من قرصنة الحاسوب الشخصي!

يفيو”، فإن من المتوقع مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي، أن ترتفع بحسب موقع “هارفرد بيزنس ر
نســبة الهجمــات الإلكترونيــة، والاختراقــات مــن أجــل سرقــة البيانــات، وانتشــار فيروســات الكمــبيوتر
الذكيـة، وهـو الوضـع الـذي سـيدفعنا بالتبعيـة إلى اسـتخدام نفـس الـشيء للـدفاع عـن أنفسـنا، وهـو

الذكاء الاصطناعي أيضًا.

من المتوقع مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي، أن ترتفع نسبة الهجمات
الإلكترونية، والاختراقات من أجل سرقة البيانات، وانتشار فيروسات الكمبيوتر

الذكية

https://hbr.org/2017/05/ai-is-the-future-of-cybersecurity-for-better-and-for-worse


وهو كذلك ما سيدفع الحكومات وبالأخص تلك التي تتبع الخصائص الرقمية في تعاملتها من أن
يبات خاصة وفريدة من نوعها من أجل الحماية من التجسس الرقمي وكذلك الانتحال تكثف تدر

الإلكتروني، فيما عرفه التقرير بحرب “المراقبة الإلكترونية”.

يمكننا توقع أي شيء حيال مخاطر الذكاء الاصطناعي، وهذا ما أشار إليه “ماسك” في تحذيره من
أن مخاطر هذا النوع من التقدم التكنولوجي والتغافل عن الميكانيكية التي سيتعامل معها عمالقة
التكنولوجيــــا ومعهــــم الحكومــــات الرقميــــة سيزد مــــن الطين بلــــة خصوصًــــا أن اختراقــــات الذكــــاء
الاصطناعي والتلاعب المتعمد بتلك التصاميم هي أمور متغافل عنها في الدراسات العلمية حتى الآن.

مساعدة الذكاء الاصطناعي الإنسانية في أغلب مجالات الحياة لن يوقفه من التحكم بها، وبدلاً من
إخضاع الإنسان له وتطويعه لخدمته، من الممكن جدًا أن يحدث العكس، خصوصًا إن كان الدماغ
البـشري أيضًـا ضحيـة للقرصـنة كذلـك، ففـي حالـة عـدم سـد شركـات التكنولوجيـا الثغـرات الأمنيـة في
تلــك الأنظمــة الجديــدة كمــا حــدث في منتصــف التســعينات مــن القــرن المــاضي، فنحــن بصــدد كارثــة

رقمية، ولا أحد على علم بأبعادها حتى الآن.
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